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The educational functions of the Royal Mosques of Tlemcen 
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  الملخص باللغة العربية:

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم قراءة بسيطة حول المساجد السلطانية بتلمسان 
كجزء من خلال العهد الزياني، وهي تلك المساجد التي قام بإنشائها الحكام والسلاطين 

ين شكلت محور اهتمام السلطة
ٔ
السياسية بتلمسان،  عملهم الوظيفي لخدمة المجتمع، ا

ب على تشب لمؤسسةاذه بهعناية خاصة  امن خلال إيلائه
ٔ
 ،يدها وترميم ما اندثر منهايالدا

حلقات التدريس من باختيار من يتصدر  على التعليم بها المباشر بل والحرص على الإشراف
هم وي كـفاءة علمية في مختلف دروب المعرفةعلماء كبار ذ

ٔ
ت نتيجة ذلك احدى ا

ّ
، فشكل

وتطوير العلوم  العلميةالتي ساهمت في ازدهار الحركة  المؤسسات التعليمية بتلمسان
  . خلال العهد الزياني وتخريج العلماء

  . ؛ التعليم؛ تلمسان؛ العهد الزيانيالسياسية ؛ السلطةالمساجدالكلمات المفتاحية: 

Abstract: This study aims to provide a simple reading about the 
royal mosques in Tlemcen during the Zayani era, which were 
established by rulers and sultans as part of their functional mission 
to serve the community, and were very important to the political 
authority in Tlemcen, by giving special attention to these 
institutions by restoring or constructing a new ones and even the 
overseeing directly by choosing those who lead the teaching 
seminars from senior scientists with scientific competence in 
various sciences, and as a result, it formed one of the most 
important educational institutions in Tlemcen that contributed to the 
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prosperity of the scientific movement, the development of science, 
and the graduation of scientists during the Zayani era. 

Keywords: Mosques; Political power; Education; Tlemcen; 
The Zayani era.    

   مقدمة:

بنية التي اهتم المسلمون بها، نظرا        
ٔ
قدم الا

ٔ
لمكانتها الخاصة فـي حيـاة شكّلت المساجد ا

ساســي هــو 
ٔ
خيــرة محورهــا الا

ٔ
مــا كانــت هــذه الا

ّ
المســلمين الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، فل

لا وهـي الصـلاة، فقـد 
ٔ
المسجد باعتباره مكان لقاء المؤمن بربّه وإقامة ثاني ركن من شـريعته ا

حيائهــا، ومســاجد جامعــ
ٔ
ة تقــام بهــا كانــت كــل حاضــرة تتــوفر علــى العديــد مــن المســاجد عبــر ا

صــلاة الجمعــة والمراســـيم الملكيــة وتتخــذ فيهـــا القــرارات الرســمية والتعيينـــات، وتــذاع فيهـــا 
خبـــار الهامـــة التـــي تتعلـــق بمصـــالح العبـــاد وقـــراءة البلاغـــات الرســـمية للدولـــة، إضـــافة إلـــى 

ٔ
الا

، وبهـا يمـارس حيـث اتخـذ منهـا مكـان لعقـد الـزواج الدور الـذي سـجّلته فـي الجانـب الإداري،
حيان القاضي وظيفته. في

ٔ
غلب الا

ٔ
  ا

خــرى عرفــت انتشــارا لهــذه المؤسســة الدينيــة       
ٔ
وتلمســان كغيرهــا مــن الربــوع الإســلامية الا

ولـت 
ٔ
يـن ا

ٔ
والتعليمية خلال الفتـرة الوسـيطة، وزادت العنايـة بهـا خاصـة فـي العهـد الزيـاني، ا

سـية فـي ذلـك با
ٔ
لمسـار الـذي انتهجتـه السلطة الزيانية منذ قيامها عناية خاصـة بالمسـاجد متا

معظــم الــدول الإســلامية خــلال الفتــرة، فــاحتوت بــذلك المدينــة علــى العديــد مــن الجوامــع 
نواع العلوم.

ٔ
شبه بالمعاهد العليا تدّرس فيها ا

ٔ
  والمساجد التي كانت ا

ي منطقة من العالم الإسلامي هي دراسة المكان     
ٔ
ولما كانت دراسة هذه المؤسسة في ا

ينا من خلال هذه الرئيسي للحياة ال
ٔ
ي فترة من فترات تاريخها، ارتا

ٔ
علمية الإسلامية في ا

لمساجد السلطانية بتلمسان خلال العهد الوظائـف التعليمية لبـ" الموسومة الدراسة
عظم نموذجا - الزياني

ٔ
الكشف عن السياسة التعليمية للسلطة الزيانية فيما "-الجامع الا

بدتها هذه السلطة في العناية 
ٔ
همية التي ا

ٔ
يتعلق بالمساجد، وذلك من خلال بيان الا

بالمساجد والإشراف على التعليم بها منذ قيام الدولة؛ وكذا التنويه بوظائـفها التعليمية التي 
ساسية 

ٔ
هم الوظائـف الا

ٔ
حد ا

ٔ
على  بالإجابة، وذلك لتي لم تنفك عنهاالمنوطة بها واشكلت ا

خلال العهد  الإشكالية التالية: ما مظاهر اهتمام السلطة السياسية بتلمسان بالمساجد
ي مدى ساهمت وبتفعيل دورها العلمي؟  الزياني

ٔ
هذه المساجد في ازدهار الحركة وإلى ا

 ؟ن خلال العهد الزيانيالعلمية بتلمسا
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  ن:المساجد السلطانية بتلمسا  -1

همية المساجد      
ٔ
بالمدينة الإسلامية ومهامها الدينيـة والاجتماعيـة والسياسـية  1بالنظر إلى ا

هـــــمّ 
ٔ
كبـــــر معاهـــــد التعلـــــيم والثقافـــــة ومؤسســـــة مـــــن ا

ٔ
صـــــبحت ا

ٔ
ووظائـفهـــــا العلميـــــة بحيـــــث ا

ساســـية الملقنـــة بهـــا مرتبطـــة بإحيـــاء الســـنة وتعلـــم 
ٔ
المؤسســـات التعليميـــة، لكـــون العلـــوم الا

حكــام الله 
ٔ
، 2تعــالى مــن جهــة، وكونهــا موضــعا لمختلــف الفــئات الاجتماعيــة مــن جهــة ثانيــةا

بـو القاسـم سـعد اللهوهذا ما يظهر من خلال ما جـاء عـن "
ٔ
هميـة المسـجد ا

ٔ
" فـي حديثـه عـن ا

المســجد منشــط الحيــاة العلميــة والاجتماعيــة، وهــو قلــب القريــة فــي الريــف وروح بقولـه: "
س معاهــد التعلــيم ومؤسســاته ، فقــد كانــت المســ3."الحــي فــي المدينــة.

ٔ
اجد بتلمســان علــى را

يـن نجـد المدينـة قـد احتـوت علـى العديـد 4العلمية وساهمت بدورها فـي انتشـار الثقافـة بهـا
ٔ
، ا

نّه لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول عـددها فـي مصـادر الكـتـب، 
ٔ
 ا

ّ
من الجوامع والمساجد، إلا

نّ عـددها كـان كبيـرا مقارنـ
ٔ
نّه هناك إشارات إلى ا

ٔ
خـرى، بيد ا

ٔ
ة مـع غيرهـا مـن مراكـز التعلـيم الا

نّ عددها قد بلغ حوالي ستين مسجداً 
ٔ
  . 5حيث كشفت بعض الدراسات ا

نّ هــذه المســاجد التــي ســاهمت فــي تطــور الحركــة العلميــة      
ٔ
لكــن مــا تحســن الإشــارة إليــه ا

غلبهــا، وهــي 
ٔ
ول:  وهــي مســاجد غيــر تابعــة للدولــة فــي ا

ٔ
بتلمسـان كانــت علــى نــوعين: النــوع الا

و مساجد الخمسة على حد تعبير "
ٔ
" والتـي توجـد عبـر القلقشنديمساجد الصلوات الخمس ا

ـــاء التـــي تقـــع فيهـــا ولا دخـــل للدولـــة فـــي  حي
ٔ
هـــالي الا

ٔ
حيـــاء المدينـــة، بحيـــث يقـــوم بإدارتهـــا ا

ٔ
ا

حكــام الشــريعة
ٔ
، 6إدارتهــا، ويصــادق القاضــي علــى مــن قــدّموه إمامــا إذا مــا طــابق اختيــارهم ا

                                                           
ما شرعا فهـو الموضـع الـذي يسـجد فيـه، والسـجود فعـل  المسجد  1

ٔ
اصطلاحا هو اسم لمكان السجود، ا

طلق اسم المسجد على المكان الذي تؤدي فيه الصلوات، ابـن منظـور، 
ٔ
فعال الصلاة، لهذا ا

ٔ
لسـان من ا

خرون، ، العرب
ٓ
 .1940(د ت)، ص، دار المعارف، القاهرة، 3جم تح عبد الله علي الكبير وا

م، 2011، الجزائـر، 1، جسـور للنشـر والتوزيـع، طفقهاء تلمسـان والسـلطة الزيانيـةصابرة خطيف،   2
  .264ص 

بو القاسم سعد الله،   3
ٔ
 ،1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،3ج ،تاريخ الجزائر الثقافيا
  .244ص 
بحـاث فـي تـاريخ المغـرب خالـد بلعربـي،   4

ٔ
وسـط فـي العهـد الزيـانيورقـات زيانيـة، دراسـات وا

ٔ
، دار الا

  .186، ص 2014هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

5 Brosselard (ch): Les inscriptions Arabes de Tlemcen, revue Africaine, 3éme 
année n°14, December 1858, p83. 

ــــدون،  6 ــــن خل ــــن الهيــــثم، القــــاهرة، المقدمــــةاب خطيــــف، المرجــــع  ، صــــابرة176، ص م2005، دار اب
، العـدد المـزدوج مجلـة الـوعي، تلمسـان عمرانهـا وعمارتهـا الدينيـة :، عبـد العزيـز لعـرج 141السابق، ص 

 .34، ص 2011)، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، 3-4(
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مرهــا راجــع إلــى جيرانهــا مــن الســكان، وهــي لا ": "ابــن خلــدونوفــي هــذا الصــدد يقــول "
ٔ
وا

و الســلطان
ٔ
ســيس 7"تحتــاج إلــى نظــر الخليفــة ا

ٔ
غلبــه مــن تا

ٔ
، فهــذا النــوع مــن المســاجد فــي ا

ثريــاء وبعــض الشخصــيات البــارزة، وبهــا كــان التلمســانيون يــؤدون شــعائرهم الدينيــة 
ٔ
كبــار الا

ولــى،
ٔ
بنــاؤهم تعلــيمهم فــي مرحلتــه الا

ٔ
حيــاء التــي وجــدت  ويــزاول فيهــا ا

ٔ
هــم مســاجد الا

ٔ
ومــن ا

بمدينة تلمسان نذكر على سبيل المثـال لا الحصـر: مسـجد "مرسـى الطلبـة" ومسـجد "سـويقة 
ــــاب  ــــي عبــــد الله السنوســــي"، ومســــجد "ب ب

ٔ
إســــماعيل"، وجــــامع "القيصــــارية"، ومســــجد "ا

    .وغيرها8الزير"، ومسجد "الشرفاء" ومسجد "سيدي اليدون" ومسجد "سيدي زكري"

ما النوع الثاني: فهي المسـاجد العظـام (المسـاجد السـلطانية)، وهـي التـي يقـوم بإنشـائها       
ٔ
ا

مرهـــا 
ٔ
مـــراء كجـــزء مـــن عملهـــم الـــوظيفي لخدمـــة المجتمـــع، ويقـــوم با

ٔ
الحكـــام والســـلاطين والا

و القاضي مثلا
ٔ
سا ويكلف من يشرف على شؤونها كالوزير ا

ٔ
  .9الحاكم را

ـــة الزيان       ولـــوفبالنســـبة لســـلاطين الدول
ٔ
عنايـــة بالمســـاجد، باعتبارهـــا عـــاملا مـــن  ايـــة فقـــد ا

بـو حمـو عوامل تزكية شخصية السلطان وظهـوره بمظهـر التقـوى والـورع ، فنجـد السـلطان "
ٔ
ا

هــل  10"موســى الثــاني
ٔ
قــد اعتبــر بنــاء دور العبــادة والعلــم مــن وســائل صــلاح ملكــه وتــوفير ا

العلم المساندين له بحكم استغراقهم فيما يخصهم به مـن رعايـة ماديـة خاصـة، ممـا يكسـبه 
ساسـية 11ثواب الله بفضل ذلك وبفضل دعائهم له

ٔ
نّها تعتبر من الركـائز الا

ٔ
، إلى جانب ذلك ا

نّهــا تشــكل رافــداً هامــا فــي  فــي المدينــة وســمة مــن ســمات الشخصــية
ٔ
الإســلامية، فضــلا علــى ا

تها الســـلطة 
ٔ
نشـــا

ٔ
اتصـــال الســـلطة بالفقهـــاء، وهـــذا مـــا يظهـــر مـــن خـــلال تلـــك المســـاجد التـــي ا

ثنـــاء احتلاهـــا لتلمســـان خصيصـــا
ٔ
ـــة ا ـــى المريني و التـــي حملـــت  الزيانيـــة وحت

ٔ
ـــبعض الفقهـــاء ا ل

                                                           
 .176ابن خلدون، المصدر السابق، ص   7
، م2011للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، ، جسـور التعليم بتلمسان في العهد الزيانيعبد الجليل قريـان،   8

  .176، خالد بلعربي، ورقات زيانية، ص 145ص
ـــن خلـــدون، المقدمـــة، ص   9 ـــو الحســـن علـــي ، 176اب ب

ٔ
حكـــام الســـلطانية والولايـــات المـــاوردي، ا

ٔ
الا

ولاده، طالدينية
ٔ
  .100، ص م1973، مصر، 3، مكـتبة البابي الحلبي وا

بو حمو موسى الثاني  10
ٔ
بي يعقوب يوسف بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن بـن زيـان، ولـد ا

ٔ
: بن ا

نــــدلس ســــنة (
ٔ
ثنــــاء الاحــــتلال المرينــــي 1324-1323ه/723بالا

ٔ
 بتلمســــان، وانتقــــل إلــــى تــــونس ا

ٔ
م)، نشــــا

م)، تــوفي فــي مواجهــة مــع 1359ه/760م)، اســترجع ملــك بنــي زيــان ســنة (1352ه/753لتلمســان ســنة(
بي تاشفين الثاني" س

ٔ
م)، مؤلف مجهول، زهر البستان في دولة بني زيـان، عنايـة 1389ه/791نة(ابنه "ا

صالة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
ٔ
حمد باغلي، الا

ٔ
  .4م، ص2011وتق محمد بن ا

بــو حمــو موســى الزيــاني،   11
ٔ
، مطبعــة الــدار التونســية، تــونس، واســطة الســلوك فــي سياســة الملــوكا

  .165-164هـ، ص1279
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ســما
ٔ
" قــد حمــل اســم ســيدي ابــراهيم المصــمودي، وكمثــال علــى ذلــك نجــد مســجد "12همءا

بـو اســحاق ابـراهيم المصــموديالفقيـه "
ٔ
و مزاولتــه التـدريس والصـلاة بــه،  13"ا

ٔ
نظـرا لإمامتـه ا

  .14"سة في العلمئاالر فقد جمع في شخصه بين "

ما العناية التي خصّ بها سلاطين الدولة الزيانيـة المسـاجد، فتظهـر مـن خـلال سـعيهم      
ٔ
وا

ـــر منهـــا ممـــا يـــتم
ّ
تفصـــيله لاحقـــا، بحيـــث اهتمـــوا بتـــرميم المســـاجد  إلـــى بنائهـــا وتجديـــد مـــا دث

غلبهــا إلــى العهــد الإدريســي والمرابطــي، كمــا تتجلــى مــن 
ٔ
القديمــة وإصــلاحها والتــي ترجــع فــي ا

تــم وجــه، كاهتمــامهم بإنارتهــا وفرشــها 
ٔ
خــلال حرصــهم علــى تهيئتهــا حتــى تــؤدي رســالتها علــى ا

حبـاس الكـثيـرة وتقـد
ٔ
فرشـة، وإقامـة عليهـا الا

ٔ
فخـر الا

ٔ
بهى وا

ٔ
يم خـزائن الكـتـب لهـا، بالإضـافة با

إلـى تفعيــل دورهــا التعليمــي مــن خــلال الإشــراف المباشــر والمبكــر علــى التعلــيم بهــا منــذ قيــام 
  . 15الدولة

مــر بالنســبة لســلاطين بنــي مــرين، الــذين شــيّدوا مجموعــة مــن المســاجد     
ٔ
ولــم يختلــف الا

ثير عليهم للقبول بهم، وعموما مـن جملـة المسـاجد 
ٔ
بتلمسان بهدف التقرب من سكانها والتا

    :السلطانية بتلمسان نذكر

  .: يبين المساجد السلطانية بتلمسان01الجدول رقم 

                                                           
دور علماء تلمسان في الحيـاة ، نبيل شـريخي، 141 -140صابرة خطيف، المرجع السابق، ص ص   12

السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرنين الثـامن والتاسـع الهجـريين 
 م)15 -14(

ٔ
ساتذة ، رسالة ماجستير في تاريخ المشرق والمغرب في العصر الإسلامي، المدرسة العليا للا

  .97، ص م 2010 -2009ببوزريعة، الجزائر، 
ولياء والعلماء بتلمسانينظر ترجمته: ابن مريم،   13

ٔ
، تقديم عبـد الـرحمن طالـب، البستان في ذكر الا

 .66-64، ص ص م1986ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، إشـــراف الـــديباج ، نيـــل الابتهـــاج بتطريـــز، التنبكـتـــي66-64ابـــن مـــريم، المصـــدر الســـابق، ص ص 14

 .56-54، ص ص م2000، وتقديم عبد الله الهرامة، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا
بـي الحســنابـن مــرزوق،  15

ٔ
ثر ومحاســن مولانــا ا

ٓ
، تـح ماريــا خيســوس المسـند الصــحيح الحســن فـي مــا

  .403 -402، ص ص م1981بيغرا، تقديم محمد بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 



 بكوش فافة

- 276 - 

المصدر علاقته بالسلطة المسجد 

سس 
ٔ
غادير:  ا

ٔ
مسجد ا

م)  790هـ/174سنة (
على يد " إدريس 

ول"  مؤسس دولة 
ٔ
الا

دارسة.  
ٔ
الا

غادير"  مكانة خاصة عند السلطان 
ٔ
نال " جامع ا

قدم على ترميمه وتشيد مئذنة له، حيث 
ٔ
" يغمراسن" ،  فا

ي 
ٔ
ذن في كـتابة اسمه بها فقال بالزناتية " يسنت ربي"  ا

ٔ
استا

حيانا .  
ٔ
" عرفه الله، وقد كان يصلي فيه ا

، 9العبدري، الرحلة، ص 
نيس 

ٔ
بي زرع، الا

ٔ
ابن ا

، 50-21المطرب، ص ص
، يحي 125التنسي، ص 
، 1بغية، جالابن خلدون، 

.  207ص

عظم 
ٔ
الجامع الا

بتجرارت:  شيّد في 
العهد المرابطي على 

مير " يوسف بن 
ٔ
يد الا

ثناء بناءه 
ٔ
تاشفين"  ا

لمدينة تاجرارت سنة 
م)، 1035هـ/473(

عيد تجديده على يد 
ٔ
وا

خليفته وابنه " علي بن 
يوسف"  سنة 

م).      1135هـ/530(

اهتم السلطان " يغمراسن"  بإصلاحه وتجديده، فشملت 
ضاف إليه سبع 

ٔ
عملية التجديد الصحن القديم حيث ا

بلاطات جديدة، فضلا عن القبة والمئذنة، كما كان هذا 
بي حمو موسى 

ٔ
يضا محل اهتمام السلطان " ا

ٔ
الجامع ا

ولى من النصف الثاني من 
ٔ
الثاني"  في نهاية العشرية الا

د اسمه 14هـ/08القرن (
ّ
ضاف له خزانة كـتب خل

ٔ
م)، حيث ا

ندلسي  رشيق على لوحة خشبية.  
ٔ
عليها في نقش بخط ا

  

يحي ابن خلدون، المصدر 
، 207، ص1السابق، ج

التنسي، المصدر السابق، 
.  125ص

   
  

بي 
ٔ
مسجد سيدي ا
سس 

ٔ
الحسن:  ا

م).   1296هـ/696سنة(
  

بو سعيد عثمان بن 
ٔ
مر من السلطان " ا

ٔ
تم تشييده با

عظم المرابطي وسط مدينة 
ٔ
يغمراسن"  بجوار المسجد الا

بي عامر إبراهيم 
ٔ
مير الزياني المتوفى " ا

ٔ
تلمسان، لذكرى الا

بن يغمراسن بن زيان"  كما تؤرخه كـتابة منقوشة بخط 
ندلسي على لوحة رخامية مثبتة في حائط ببيت الصلاة، 

ٔ
ا

بو الحسن 
ٔ
حد علماء تلمسان وهو " ا

ٔ
وقد تسمى باسم ا

  م). 1306هـ/706التنسي"  (ت

يحي ابن خلدون، المصدر 
-212، ص ص1السابق، ج

213  .

ولاد الإمام:  
ٔ
مسجد ا

سس سنة 
ٔ
ا
م).   1310هـ/710(
  

ول"  وسط المدينة 
ٔ
بو حمو موسى الا

ٔ
نشئه السلطان " ا

ٔ
ا

ليكون ملحقا للمدرسة التي بناها للعالمين الجليلين " ابني 
الإمام" ، تميز عن غيره من مساجد سلاطين بني زيان 

نّه لم 
ٔ
بصغر حجمه وبساطة بنائه وخلوه من الزخرفة، إلا ا

ثرية بالمتحف 
ٔ
يبقى منه اليوم سوى القبة وبعض القطع الا

البلدي لتلمسان.  

التنسي، المصدر السابق، 
.  139ص

مسجد " سيدي 
سس سنة 

ٔ
إبراهيم"  ا

م).  1364هـ/765(
  
  

بو حمو موسى الثاني"  للعالم 
ٔ
شيده السلطان الزياني " ا

الجليل " إبراهيم المصمودي"   عرفانا بمكانته العلمية.  ما 
ثره بالعمارة المرابطية وكذا 

ٔ
يلاحظ على هذا المسجد هو تا

بواب مسجد تينملل 
ٔ
بوابه تشبه ا

ٔ
نّ ا

ٔ
الموحدية، حيث ا

ما قبته فتشبه 
ٔ
قصى، ومئذنته مربعة القاعدة، ا

ٔ
بالمغرب الا

  القبة التي بناها المرابطون بحمام الصباغين بتلمسان. 

يحي ابن خلدون، المصدر 
، 136، ص 1السابق، ج

ابن مريم، البستان، ص 
.  66-64ص

   

بي 
ٔ
مسجد سيدي ا

سس سنة 
ٔ
مدينّ :  ا

م).    1339هـ/739(

بي الحسن المريني" ، " يشتمل 
ٔ
مر من السلطان " ا

ٔ
سس با

ٔ
ا

على المحاسن التي لم يجمع مثلها في مثله، من وضعه 
وجمال شكله، وترتيب رواقاته، واعتدال صحنه، وحسن 

ستاره، ومعين مائه، واتسلع رحابه، واحتفال ثرياته 
نّ 

ٔ
الفضية منها والصفرية، وغرابة منظره... ولاشك ا
رض 

ٔ
صومعته لا تلحق بها صومعة في مشارق الا

  ومغاربها" ، ومازال هذا المسجد قائما إلى اليوم. 

عبد الرحمن ابن خلدون، 
، ابن 120، ص7العبر، ج

مرزوق، المسند، ص 
، التنسي، ص 403-402ص
.  146-145ص 
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نّ المساجد الجامعة بتلمسان عموما لم تختلف عن سائر وما تحسن الإشارة     
ٔ
إليه ا

المساجد الجامعة بالمغرب الإسلامي، حيث تميزت بمظاهرها المعمارية الرئيسية التي 
، 17وميضات 16التزم بها المسلمون، وهي بيت الصلاة والصحن والصومعة والفناء ومحضرة

خرى كالمئذنة والمنبر الذي ي
ٔ
و الرخام الذي بالإضافة إلى عناصر ا

ٔ
صنع عادة من الخشب ا

كان يقام بجانب المحراب ليقف عليه الإمام وهو يخطب، وربما ظهر في المسجد الجامع 
، وكان يقوم على المساجد الجامعة مجموعة من الموظفين 18الكرسي المخصص للمدرس

ن ، وقد كان هؤلاء الموظفي19منهم الإمام والمؤذن والناظر والقابض ووقاد القناديل
خذون رواتبهم من السلطان

ٔ
و مما تدر 20يا

ٔ
حباس الموقوفة على المساجد، ا

ٔ
  .21ه الا

  : إشراف السلطة على التعليم بالمساجد -2  

ـــــيم        ـــــى التعل هميـــــة مبكـــــرة فـــــي الإشـــــراف عل
ٔ
ـــــدت ا ب

ٔ
نّ الســـــلطة الزيانيـــــة ا

ٔ
مـــــن الواضـــــح ا

ي بدايــة مــن الســلطان "
ٔ
، 22"بــن زيــان يغمراســنبالمســاجد، وذلــك بدايــة مــن قيــام الدولــة ا

ـــن كـــان الســـلطان يشـــرف بنفســـه علـــى اختيـــار مـــن يتصـــدر للتـــدريس بهـــذه المســـاجد ي
ٔ
، 23ا

                                                           
ن الكـــريم، الونشريســـي،  16

ٓ
المعيـــار محضـــرة هـــي مكـــان مخصـــص لتعلـــيم الصـــبيان وتحفـــيظهم القـــرا

، تـــح جماعـــة مـــن 1،ج المعـــرب والجـــامع المغـــرب عـــن فتـــاوى علمـــاء افريقيـــة  والانـــدلس والمغـــرب
الفقهــــاء، إشــــراف محمــــد حجــــي، وزارة الاوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية، دار الغــــرب الإســــلامي، الربــــاط، 

 .146، عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص 24، ص م1981يروت، ب
، عبــد الجليــل قريــان، 15، ص7، جالمصــدر الســابقميضــات، وهــي بيــت الوضــوء، الونشريســي،   17

 .146المرجع السابق، ص 
الحيـاة الفكريـة ببجايـة مـن القـرن السـابع الهجـري إلـى بدايـة القـرن محمد الشريف سيدي موسى،   18

  .77، ص م2001 -2000، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، م)16 -13الهجري (العاشر 
 .147عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص   19
 .156، ص 7، جالمصدر السابقالونشريسي،   20
، تحقيــق محمــود بوعيــاد، ســحب الطباعــة نظــم الــدر والعقيــان فــي بيــان شــرف بنــي زيــانالتنســي،  21

 .211، ص م2007الشعبية للجيش، الجزائر، 
ـ هـ الموافق لـ681هـ 633الدولة الزيانية في عهد يغمراسن دراسة تاريخية وحضارية خالد بلعربي،  22

لمعية للنشر والتوزيع، طم1282-م 1235ـ
ٔ
 .319، صم2011، 1، الا

يام العرب والعجم ومن عاصرهم مـن  العبرعبد الرحمن ابن خلدون،   23
ٔ
 والخبر في ا

ٔ
وديوان المبتدا

كبر
ٔ
 .196ص  ،م2016دار الكـتب العلمية، بيروت،  ،1، ج، تح عادل بن سعدذوي السلطان الا

مسجد "سيدي 
سس سنة 

ٔ
الحلوي": ا

م) . 1353هـ/754( 

بي عنان فارس". 
ٔ
مر من السلطان المريني "ا

ٔ
عبد الرحمن ابن خلدون، تم بناءه با

، 339، ص7العبر، ج
التنسي، المصدر السابق، 

.  180- 179ص ص
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و لخضوع التدريس بهـذه المهمـة لرخصـة منـه، فكـان يـتم 
ٔ
انطلاقا من تكليفهم بهذه المهمة ا

ن يــــتع
ٔ
ســــتاذ ا

ٔ
ي ا

ٔ
ســــاتذة بالمســــاجد الســــلطانية بموجــــب قــــرار ســــلطاني، إذ لا يحــــق لا

ٔ
ين الا

مــر بالنســـبة للمســاجد العامــة دون إذن مـــن ينتصــب للتــدريس بهــذه 
ٔ
المســـاجد مثلمــا هــو الا

و إجــازة مــنهم
ٔ
ــة ا مــة24ســلاطين الدول

ٔ
، وفــي هــذا الصــدد يقــول 25، وهــذا مراعــاة لمصــلحة الا

زرق "
ٔ
وضـح فـي الظهـور مـن شـمس ": "ابن الا

ٔ
شرف هذا المنصب من حيـث شـرف العلـى ا

ينظـــر الســـلطان فـــي الظهيرة...المجــالس التـــي يجلـــس فيهـــا المـــدرس إن عظمـــت بحيـــث 
الولاية عليها كما تقدم في الإمامة، فلابـد مـن اسـتئذان فـي ذلـك، وإن كانـت مـن مسـاجد 
ن يبــالغ فــي تصــفح مــن يقدمــه لــذلك صــونا 

ٔ
العامــة فــلا يتوقــف علــى إذن ...علــى الإمــام ا

يمة من التقصير
ٔ
  .  26"للاجتهاد عن الا

حــد العلمـــاء والفقهـــ    
ٔ
ن يـــدّرس بهـــا ا

ٔ
اء، الــذين تـــم اســـتقدامهم إلـــى فحرصــوا فـــي ذلـــك علــى ا

خــر مــنهم، ولربمــا مــا نلمســه حــول 
ٓ
تلمســان وتــوفير لهــم الظــروف المناســبة لاســتقرار عــدد ا

ـــرجيحهم للتـــدريس بنـــاء علـــى عـــدة  ـــه كـــان يـــتم ت نّ
ٔ
ســـاتذة بالمســـاجد الســـلطانية، ا

ٔ
اعتمـــاد الا

هميـتهم فـي مجـال التـدريس والـذي عـاد
ٔ
ساتذة وا

ٔ
ة مـا كـان اعتبارات منها: المكانة العلمية للا

ين كـان يـتم تعي
ٔ
ن يحصـلوا يـيسند لكبار الفقهاء، ا

ٔ
نهم للتـدريس بالمسـاجد السـلطانية بعـد ا

و 
ٔ
و بعضـــهم بعـــد اجتيـــاز امتحـــان فـــي عـــدد مـــن المـــواد ا

ٔ
حـــد كبـــار الشـــيوخ ا

ٔ
علـــى إجـــازة مـــن ا

، ولعـل مـا يعكـس هـذه المكانـة بعمـق مكـانتهم فـي المجـالس العلميـة ومـا نعتـتهم 27الكـتب
بــو محمــد ي ترجمــت لهــم، نــذكر مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: "بــه المصــادر التــ

ٔ
ا

                                                           
 .184-183، ص ص 1، جالمصدر نفسهابن خلدون،   24
  .266صابرة خطيف، المرجع السابق، ص  25
زرق،   26

ٔ
  .392نقلا عن صابرة خطيف المرجع السابق، ص  و،15، ص الإبريز المسبوكابن الا

  .265صابرة خطيف، المرجع السابق، ص   27
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هــــل الحــــديث...ذو موعظــــة حســــنة الــــذي كــــان " 28م)1340هـــــ/741"(تالمجاصــــي
ٔ
مــــن ا

  .29"وتدريس للعلم

مــر الــذي شــكّل عــاملا هامــا فــي بــروزه      
ٔ
حــد الوظــائـف الهامــة، الا

ٔ
ســتاذ لا

ٔ
فضــلا عــن تقلــد الا

خــــذ
ٔ
، بحيــــث كانــــت وظيفــــة الافتــــاء والقضــــاء 30عنــــه العلمــــي مــــن حيــــث تحفيــــز الطلبــــة للا

كـثر الوظائـف التي تـداولها مدرسـي المسـاجد السـلطانيوالخطابة من 
ٔ
، ولعـل مـا يبـرز ذلـك ةا

ــــــة التــــــي ذكرهــــــا " نّ "ابــــــن مــــــرزوق الخطيــــــبالرواي
ٔ
بــــــو عبــــــد الله بــــــن هديــــــة" مــــــن ا

ٔ
" ا

عظم والناظر فيه إضافة إلى كونه 31م)1335هـ/735"(تـ
ٔ
  خطيبه.، كان قاضي الجامع الا

تي رصد نمـاذج لا الحصـر لـبعض    
ٓ
مر، فإنّنا سنحاول من خلال الجدول الا

ٔ
ومهما يكن من ا

لميــة الفقهــاء الــذين تولــوا التــدريس بالمســاجد الســلطانية، موضــحين فــي ذلــك مكــانتهم الع
هم الوظائـف التي تقلدوها:

ٔ
  وا

سماء بعض الفقهاء الذين تولوا التدريس بالمساجد السلطانية: 02جدول رقم 
ٔ
  : يبين ا

                                                           
وانتصـــــب بتلمســـــان  ،المشـــــرق  إلـــــىرحـــــل ، ىتقـــــوالو ةخشـــــياللقـــــب بالبكـــــاء لكـثـــــرة ي المجاصـــــي: 28

ــــــوعظ، ــــــه  للتــــــدريس وال بــــــومــــــن تلامذت
ٔ
ــــــن  وغيــــــرهم، "ابــــــن مــــــرزوق"و "عبــــــد الله الشــــــريف "ا يحــــــي اب

 =،1، ج، تــــح عبــــد الحميــــد حاجيــــاتفــــي ذكــــر الملــــوك مــــن بنــــي عبــــد الــــواد بغيــــة الــــرواد خلـــدون،
ـــــــــر،  ـــــــــة، الجزائ ـــــــــة العربي ـــــــــر عاصـــــــــمة الثقاف ـــــــــع بمناســـــــــبة الجزائ ، ابـــــــــن 105ص ،1ج ،م، 2007=طب

  .121مريـم، المصدر السابق، ص

ـــم، المصــدر الســابق، ص 105، ص1يحــي ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، ج 29 بــو ، 121، ابــن مري
ٔ
ا

حمد
ٔ
زهار الرياضالمقّري،  العباس ا

ٔ
خبار عياض ا

ٔ
حمـد عـراب ، في ا

ٔ
عبـد السـلام الهـراس،  –تـح سـعيد ا

  .41ص ، م1980، مطبعة فضالة، المحمدية، 5ج
 .265صابرة خطيف، المرجع السابق، ص   30
بو عبد الله محمد بن منصور بـن هديـة القرشـي التلمسـاني، مـن نسـل عقبـة بـن نـافع،  31

ٔ
ابن هدية: هو ا

دب، عمل بكـتابة الرسائل على لسان سلاطين تلمسان، وتولى قضاء الجماعة 
ٔ
اهتم بالفقه واللسان والا

، 116، ص المصـــدر الســـابق ،، يحـــي بـــن خلـــدون225ابـــن مريــــم، المصـــدر الســـابق، ص بتلمســـان، 
ـــة  بـــو الحســـن ، 149، ص2العـــارفين، جالبغـــدادي، هدي

ٔ
ـــدلس المـــالقي،  النبـــاهي، ا ن

ٔ
ـــاريخ قضـــاة الا ت

، تـــح ليفـــي بروفنســـال، دار الكـتـــاب المســـمى كـتـــاب المرقبـــة العليـــا فـــيمن يســـتحق القضـــاء والفتيـــا
 .  134ص، م1948المصري، القاهرة، 
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الوظائف مكانته العلمية اسم الفقيه السلطان 
التي تقلدها 

المصادر المعتمدة 

"يغمراسن بن 
-633زيان"(

-1235 هـ /681
م). 1282

بو اسحاق التنسي
ٔ
 ا

 .) م1280هـ/ 680( ت
علم من كان في 

ٔ
"من ا

زمانه..." 
الإفتاء، 

السفارة، 
  .التدريس

التنسي، المصدر السابق، 
.  127- 126ص 

بو الحسن التنسي
ٔ
 ا

م)  1306هـ/ 706( ت
 العاملين"، من كبار العلماء

"مشاركا في العلم". 
الإفتاء، 

السفارة، 
التدريس..  

يحي ابن خلدون،بغية 
. 114، ص1الرواة، ج

بو حمو موسى 
ٔ
ا

ول(
ٔ
-707الا

-1307ه/718
م) 1318

بو زيد عبد 
ٔ
ابني الإمام( ا

بو موسى 747الرحمن ت
ٔ
ه- ا

ه)  749عيسى ت

"إمامان مشهوران بالعلم 
والرياسة". 

الإمامة- 
الخطابة- 
التدريس. 

130، ص1ابن خلدون، ج
التنسي، 

. 139 ص

بو حمو موسى 
ٔ
ا

ول(
ٔ
-707الا

-1307هـ/718
م). 1318

بو تاشفين 
ٔ
ا

ول(
ٔ
-718الا

-1318هـ/737
م) 1336

بو عبد الله ابن هدية 
ٔ
ا

م) . 1334هـ/ 735( ت
"الفقيه الخطيب 

ئمة 
ٔ
العالم...عالم من ا

دب، ذو بصرة 
ٔ
اللسان والا
بالوثائق". 

قضاء 
الجماعة- 
الخطابة- 
الكـتابة. 

116، ص1ابن خلدون، ج
النباهي، المرقبة العليا، 

. 135المصدر السابق، ص

بو عبد الله ابن عبد "
ٔ
"ا

م)  1349هـ/ 750( ت النور "
هل 

ٔ
"من الفقهاء المدرسين وا

الفتيا والدين المتين"، "ولي 
قضاء بلده، فحمدت سيرته 

عدلا وحسن خلق". 

التدريس- 
القضاء- 
الإفتاء- 

السفارة. 

يحي ابن خلدون، 
122- 121، ص1بغية،جال

ابن خلدون، التعريف، 
 .46ص

بو تاشفين 
ٔ
"ا

ول"  
ٔ
الا

بو عبد الله 
ٔ
ا

م)  1349هـ/ 750النجار( ت
"نخبة وقته ...كانت له 

هل وقته في 
ٔ
سيادة على ا

التعاليم والمعقولات". 

"ورجع إلى 
تلمسان بعلم 

كـثير 
واستخلصته 

الدولة". 

زهار الرياض، 
ٔ
المقّري، ا

، ابن خلدون، 51، ص5ج
. 47التعريف، ص

بو حمو موسى 
ٔ
ا

هـ-760الثاني(
-1358ه/791

م) 1388

بو الحسن علي ابن هدية" 
ٔ
"ا

هـ- 769كان حيا ما بين ( 
م) . 1375م- 1367هـ/ 777

هل العلم والدين"، 
ٔ
"من ا

"من صدور الدراية". 
117، ص1ابن خلدون، جالخطابة. 

بو محمد الشريف""
ٔ
  ا

م)  1389هـ/ 792( ت
"عالما علامة حافظا رواية 

خر الحفاظ في 
ٓ
متبحرا ا

الفتوى العلمية"، "الإمام 
العلامة المحقق الحافظ 
الجليل المتفن المتقن" 

. 228- 225التنبكـتي، صالتدريس. 

بو اسحاق المصمودي""
ٔ
 "ا

 م) 1402هـ/ 805ت( 
العالم العلام المحقق رئيس 

الصالحين والزاهدين في 
وقته ذو الكرامات 

ثورة..." 
ٔ
الما

التنبكـتي، المصدر السابق، الإفتاء. 
. 55- 54ص

بو عثمان سعيد 
ٔ
"ا

 ) م1408هـ/ 811العقباني"( ت
"ذو نبل ونباهة ودراية 
وتفنن في العلوم..."، 

صدارته في العلم مشهورة". 

الإفتاء، 
الخطابة، 
القضاء، 

التدريس. 

بغية، الابن خلدون، 
نبكـتي، لت،ا132،ص1ج

.204 صالمصدر السابق،
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يضا إشراف السلطة الزيانية على التعليم بالمساجد من خلال       
ٔ
نّه يتجلى ا

ٔ
ولاشك ا

الرعاية المادية لمدرسي تلك المساجد، ولربما ذلك ما نلمسه من خلال الاقطاعات التي 
سحاق التنسي" للفقيه "يغمراسنخصصها السلطان "

ٔ
بو ا

ٔ
خذ ا

ٔ
"، إضافة إلى ذلك فقد ا

خر من إشراف وتوجيه السلطة الزيانية للتعليم 
ٓ
تقديم خزائن الكـتب لهذه المساجد وجها ا

بو حمو موسى الثانيبهذه المساجد، ويتجسد لنا ذلك في تقديم السلطان "
ٔ
" خزانة كـتب ا

عظم
ٔ
  .32للمسجد الا

نموذجا )الوظائف التعليمية  -3
ٔ
عظم بتجرارات ا

ٔ
  : للمساجد السلطانية (الجامع الا

هم مراكـز إشـعاع الحركـة التعليميـة بتلمسـان        
ٔ
عظم" بتجرارت واحدا من ا

ٔ
يعد "الجامع الا

سـيس هـذا المسـجد وحركـة الإصـلاح 
ٔ
وضواحيها خلال العهد الزياني، وقد سـبقت الإشـارة لتا

ــــه ســــلاطين بنــــي زيــــان  ــــة مــــن الســــلطان والتجديــــد التــــي خصّــــها ب ، ثــــم 33""يغمراســــنبداي
ولالســــلطان "

ٔ
بــــو تاشــــفين الا

ٔ
حــــد روائــــع العمــــائر الدينيــــة بالدولــــة  34"ا

ٔ
الــــذي جعــــل منــــه ا

عــاد 
ٔ
يضــا محــل اهتمــام 35م)1323هـــ/723بنــاء المئذنــة ســنة (الزيانيــة، بحيــث ا

ٔ
، كمــا كــان ا

بـي حمـو موسـى الثـانيالسلطان "
ٔ
ولـى مـن النصـف الثـاني مـنا

ٔ
القـرن  " فـي نهايـة العشـرية الا

يــن اخــتص عملــه بعمــل خزانــة كـتــب تــم إنجازهــا فــي ســنة (14ه/08(
ٔ
م)، 1358هـــ/760م)، ا

ندلسي رشيق علـى لوحـة خشـبية، 
ٔ
د اسمه عليها في نقش بخط ا

ّ
عظم وخل

ٔ
هداها للمسجد الا

ٔ
ا

ولعــل هــذا مــا يوضــح لنــا جانبــا مــن إشــراف الســلطة الزيانيــة علــى التعلــيم بالنســبة للجــامع 
عظم.

ٔ
  الا

ساسـية المنوطـة بالمسـاجد السـلطانية  ولما شكّل   
ٔ
هـم الوظـائـف الا

ٔ
حـد ا

ٔ
الجانب التعليمـي ا

داء الشـــعائر الدينيـــة فحســـب، كونهـــا مراكـــز دينيـــة 
ٔ
عامـــة، بحيـــث لـــم تقتصـــر وظائـفهـــا علـــى ا

عظم مختلـف 
ٔ
شاركت مشاركة فعالة في ترسيخ العقيدة الإسلامية، فكانت تدرس بالجامع الا

                                                           
 .267صابرة خطيف، المرجع السابق، ص   32

خــذ بعــدا جنائزيــا بمحــاذاة المقبــرة الســـلطانية ولعــل مــا   33
ٔ
نّ هــذا المســجد قــد ا

ٔ
تحســن الإشــارة إليــه ا

هميتها رغم انتقال "يغمراسن" إلى قصره الجديدِ 
ٔ
فقد ضمت الـى  -المشور -الزيانية له، والتي احتفظت با

حـد البـاحث
ٔ
سرة الحاكمة ورفات بعض الفقهـاء والصـالحين، ممـا جعـل ا

ٔ
فرادا من الا

ٔ
ين يجـزم جانب رفاته ا
نّ سلوك "

ٔ
  .243" في هذا المجال هو تعبير عن تقواه، صابرة خطيف، المرجع السابق، ص يغمراسنبا

ب  34
ٔ
ـــــان، :عبـــــد الـــــرحمن تاشـــــفينوا بـــــي يحـــــي يغمـــــرا ســـــن بـــــن زي

ٔ
ـــــن ا ـــــن حمـــــو اب بويـــــع ســـــنة  اب

-215ص ص، 1الســابق، جالمصــدر  يحــي بــن خلــدون، ،كــان مولعــا بالبنــاء والتشــييد،م)1318ـ/هــ718(
219.  

ندلســية فــي العصــور الوســطى صــالح بــن قريــة،   35
ٔ
،  -دراســة معماريــة وفنيــة–المئذنــة المغربيــة الا

 .142، صابرة خطيف، المرجع السابق، ص 55، صم1986المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
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صوله وا
ٔ
ن وتفسـيره ، كمـا كانـت تعقـد فيـه العلوم الدينية كالفقه وا

ٓ
لحديث ومصطلحه والقـرا

دبيـــة 
ٔ
حلقــات البحــث، وتــنظم بــه المنـــاظرات العلميــة والمحــاورات الفقهيــة والمطارحــات الا

واللغويــة والاســتماع لــدروس الــوعظ والإرشــاد والإفتــاء، ومــن ثــم يمكــن اعتبــار هــذا المســجد 
يين بفـــــاس وجـــــامع غرناطـــــة رو جامعـــــة علـــــى الـــــنمط القـــــديم كجـــــامع الزيتونـــــة بتـــــونس والقـــــ

نــدلس
ٔ
صــبح قبلــة العلمــاء وطــلاب العلــم الــذين توافــدوا عليــه 36بالا

ٔ
مــن كــل حــدب ، بحيــث ا

نّ سـلاطين الدولـة الزيانيـة  37من فاس وبجايـة وتـونس
ٔ
خـذ عـن علمائـه، لاسـيما وا

ٔ
وغيرهـا للا

نّ 
ٔ
 قــد حرصــوا علــى اســناد التــدريس بــه لكبــار الفقهــاء، فنجــد علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ا

بــو إســحاق " قــد حــرص علــى اســتقدام العلمــاء للتــدريس فيــه، مــنهم "يغمراســنالســلطان "
ٔ
ا

م)  كبير علماء زمانه ، الذي كـان يكاتبـه كـثيـرا 1282ه/680" (تإبراهيم بن يخلف التنسي
عظم قائلا له: "

ٔ
 راغبا منـك ويرّغبه في القدوم إلى تلمسان والتدريس بالجامع الا

ّ
ما جئتك إلا

ن تنتقل إلى 
ٔ
قطعه اقطاعـات 38"بلدنا تنشر فيها العلم وعلينا جميع ما تحتاجا

ٔ
ن ا

ٔ
، وكان ا

قطعــت بعــد انقــراض عقبــه "تيرشــتمــن جملتهــا "
ٔ
"، فكــان مجلســه بــه لابنــي الامــام" التــي ا

" السـلطان "يغمراسـن، مـنهم "39يتسع للكـثير من الفقهاء يحضـرون دروسـه ويتعلمـون منـه
صـبحوا فيمـا بعـد مـن كبـار العلمـاء، ، فتخرج على يديه ما لا يحصى من نفسه

ٔ
الطلبة الـذين ا

خيه "
ٔ
بي الحسن"وورثه بعد وفاته ا

ٔ
    .الذي كان على شاكلته علما ودينا ا

عظـــم قـــد حـــافظ علـــى دوره التعليمـــي عبـــر عصـــور الدولـــة       
ٔ
نّ الجـــامع الا

ٔ
وربمـــا مـــا نلمســـه ا

مثـال "
ٔ
ين بقي يقوم للتدريس بـه كبـار العلمـاء ا

ٔ
بـو عبـد هللالزيانية، ا

ٔ
"  الشـريف التلمسـانيا

عيـان الفضـلاء، كمـا درّس 
ٔ
الذي تخرج عليـه مـن التلاميـذ مـن لا يحصـى مـن صـدور العلمـاء وا

" الــذي تميــز بمعرفتــه لطــرق التعلــيم المختلفــة واســتيعابه لعلــوم عصــره، عبــد اللهفيــه ابنــه "
كـثر اجتهادا منه في الإقراء وانتفـاع الطلبـة الـذين ارت

ٔ
حلـوا إليـه مـن حتى لم يكن في المغرب ا

عظـ
ٔ
جلة العلماء الذين شكّلوا حلقات متوالية، يـؤدي فيهـا الجـامع الا

ٔ
فاق، وغيرهم من ا

ٔ
م الا

  .40دوره التعليمي بكـفاءة واقتدار

                                                           
، الحياة الفكرية بالجزائر في عهد بني زيان، ضمن كـتاب الجزائر في التاريخعبد الحميد حاجيات،   36
 .438، صم1984، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 3ج

  .119، ص67ابن مريم، البستان، ص   37
  .126التنسي، المصدر السابق، ص  38

  .127-126، صنفسهالتنسي، المصدر   39
 .154عبد الجليل قريان، المرجع السابق،  ص   40
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عظــم كنمــوذج بالنســبة     
ٔ
خــذنا الجــامع الا

ٔ
هــم العلــوم المدّرســة  وإذا مــا ا

ٔ
لمراحــل التعلــيم وا

نّ التعلـيم بـه كـان م
ٔ
ولـى علـى تعلـيم القـراءة بالمساجد السـلطانية، فنجـد ا

ٔ
قتصـرا فـي مرحلـة ا

ن الكـــريم، ثـــم يتـــدرج الطلبـــة فـــي المرحلـــة الثانيـــة إلـــى دراســـة النحـــو 
ٓ
والكـتابـــة وحفـــظ القـــرا

دب والفقــه، وبعــدما يــتمكن الطالــب مــن هــذه المــواد والإلمــام بــالعلوم اللســانية 
ٔ
واللغــة والا

ن يطلــق عليهــا "التع
ٔ
خيــرة والتــي يمكـــن ا

ٔ
لــيم العــالي"، فيــدرس فيهـــا ينتقــل إلــى المرحلــة الا

دب، إضــافة 
ٔ
العلـوم الدينيــة مـن قــراءات وتفســير وحـديث وفقــه وتوحيــد، واللغـة والنحــو والا

  . إلى العلوم العقلية والاجتماعية بمزيد من التعمق والتفصيل

ن المســج  
ٔ
عظــم ســاهم بنــوعين مــن التعلــيمومــا تجــدر الإشــارة إليــه ا

ٔ
التعلــيم المــنظم  :د الا

خرى كما سـبق الإشـارة إلـى ذلـك، وتعلـيم العامـة مـن للطلبة الذين ين
ٔ
تقلون من مرحلة إلى ا

عمـــارهم وطبقـــاتهم، وهـــذا التعلـــيم عـــادة مـــا يتنـــاول بالدراســـة كـتـــب 
ٔ
النـــاس علـــى اخـــتلاف ا

مور دينهم. 
ٔ
و كـتب فقهية تتناول ما يحتاجه الناس في ا

ٔ
  الوعظ والتفسير والحديث ا

عظــــم مرفوقــــة 
ٔ
تــــي يمكــــن اســــتخلاص العلــــوم المدرســــة بالجــــامع الا

ٓ
ومــــن خــــلال الجــــدول الا

ساتذة:  
ٔ
  بالكـتب التي درّسها الا

عظم بتلمسان.03الجدول رقم 
ٔ
  : يبين العلوم المدّرسة بالجامع الا
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المصدر العلماء المدّرسين التصانيف المعتمدة العلوم المدّرسة 

كشاف الزمخشري، تفسير الثعلي، تفسير علوم التفسير 
ابن عطية. 

بو علي الزواوي"
ٔ
كان حيا  "ا

بو محمد 1368ه/770سنة(
ٔ
م)، "ا

م)، 1389هـ/792الشريف"(ت
بو عبد الله محمد 

ٔ
"ا

م) 1356هـ/759المقّري "(ت

ابن خلدون، 
-470المقدمة، ص

471  .

صل مقرئ الإمام علم القراءات 
ٔ
منظومة "الدرر اللوامع في ا

بو عمرو الداني"، 
ٔ
نافع"، كـتاب "المقنع لا

رجوزة الخراز".  
ٔ
و"قصيدة الشاطبي"، و"ا

م)، 1340هـ/741"المجاصي"(ت
بو إسحاق 

ٔ
"ا

م)، 1402هـ/805المصمودي"(ت
بو عبد الله محمد المقّري ". 

ٔ
"ا

ابن مريم البستان، 
، 206ص

القلقشندي، صبح 
عشى، ج

ٔ
، 1الا

. 470ص

صحيح البخاري، صحيح مسلم، وكـتب الحديث 
بي 

ٔ
ربعة (الترمذي وابن ماجة وا

ٔ
السنن الا

 الإمام مالك. 
ٔ
داود، والنسائي)، وموطا

"ابن هدية"، "ابن مرزوق 
بو إسحاق 

ٔ
الخطيب"، "ا

بو إسحاق 
ٔ
التنسي"، "ا

بو محمد 
ٔ
المصمودي"، "ا

الشريف"وغيرهم. 

ابن خلدون، 
. 473المقدمة، ص

المدونة الكبرى، الواضحة لابن حبيب، علم الفقه 
التهذيب للبراذعي، التفريغ لابن الجلاب، 

التلقين للقاضي عبد الوهاب، التبصرة 
للخمي، مختصر ابن الحاجب الفرعي، 

بي زيد 
ٔ
ومختصر خليل وشروحه، رسالة ا

القيرواني وشروحها.  

بو عبد 
ٔ
بو اسحاق التنسي"، "ا

ٔ
"ا

بو عبد الله 
ٔ
الله المقّري "، "ا

بو عبد الله ابن عبد 
ٔ
التميمي"، "ا

النور "، "ابن مرزوق الخطيب". 

القلقشندي، صبح 
عشى،ج

ٔ
، 1الا

، ابن 473ص
خلدون، المقدمة، 

، ابن مريم 482ص 
.  205البستان، ص 

صول الفقه  
ٔ
البرهان للجويني، والمستصفى للغزالي، علم ا

نام للعز بن 
ٔ
حكام في مصالح الا

ٔ
وقواعد الا

السلام، مختصر ابن الحاجب وشروحه، 
صول 

ٔ
شرح تنقيح الفصول، نفائس الا

للقرافي، المنهاج للبيضاوي، مفتاح الوصول 
للشريف للتلمساني، الفروق للقرافي، 

شباه، كـتاب الإرشاد للعميدي.   
ٔ
الا

بو 
ٔ
بو عبد الله المجاصي"، "ا

ٔ
"ا

بلي"، 
ٓ
عبد الله التميمي"، "الا

بو عبد 
ٔ
بو اسحاق التنسي"، "ا

ٔ
"ا

الله المقّري "، "ابن مرزوق 
الخطيب".  

ابن خلدون، 
، 422المقدمة، ص

القلصادي الرحلة، 
.  100ص

صول الدين  
ٔ
كـتاب المحصل للإمام فخر الدين الرازي، ا

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
بلي"(ت

ٓ
بو 1356هـ/757"الا

ٔ
م)، "ا

بو علي 
ٔ
عبد الله محمد المقّري "، "ا

بو محمد الشريف". 
ٔ
الزواوي"، "ا

ابن مريم، 
، 118البستان، ص

. 206ص

علوم 
العربية(اللغة، 
النحو، البيان، 

دب) 
ٔ
الا

لفيةكـتاب التسهيل
ٔ
لابن والمصباح   والا

 الصحاح ومالك، المغني لابن هشام، 
الايضاح و التبيان للسكاكي، وللجوهري، 

العمدة ووالتلخيص لجلال الدين القزويني، 
الجمل للزجاجي، وكـتاب ولابن رشيق، 

 ، وفصيح ثعلب.سيبويه

بو محمد 
ٔ
بو عبد الله المقّري "، "ا

ٔ
"ا

بو علي الزواوي"، 
ٔ
الشريف"، "ا

"ابن مرزوق الخطيب". 
   

ابن خلدون، 
، 635المقدمة، ص

ابن مريم، 
، 117البستان، ص

. 205ص

بي القاسم التصوف 
ٔ
كـتاب مقامات الهروي، رسالة ا

القشيري، كـتاب الإحياء وميزان العمل 
للغزالي، كـتاب الشفا وكـتاب الاشارات لابن 

سينا، كـتاب الحكم لابن عطاء الله 
السكندري وشرحها لابن عباد 

" ابن 
م)، " 1308ه/708خميس"(ت
م)، 1344هـ/745التميمي"(ت

"المصمودي"، "المقّري "، "ابن 
مرزوق الخطيب". 

، 206البستان، ص
،القلصادي، 118ص

الرحلة، ص 
 ،107- 103ص

نفح،  الالمقّري،
. 310، ص5ج
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  : الخاتمة

ـــى مـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه      نّ المســـجد شـــكّل محـــور اهتمـــام  اســـتنادا إل
ٔ
يمكـــن القـــول ا

ب السـلطة الزيانية بما يمثله مـن وزن دينـي، بالدولة السلطة 
ٔ
وقـد ظهـر ذلـك الاهتمـام فـي دا

غــادير الــذي قــام الســلطان "
ٔ
" ببنــاء مئذنتــه يغمراســنعلــى بنــاء المســاجد علــى غــرار مســجد ا

ثـره فــي
ٔ
بنـاء المسـاجد وترميمهــا  وتوسـعته لمسـجد تـاجرارت، وقــد اقتفـى سـلاطين بنــي زيـان ا

يتبين لنا المستوى الهام الذي بلغته مؤسسة المساجد السـلطانية عامـة فـي   كماوتوسعتها، 
عظــم بصــفة خاصــة،

ٔ
بحيــث ســاهمت مســاهمة فعالــة فــي بعــث  العهــد الزيــاني والمســجد الا

 الحركــة التعليميــة والفقهيـــة وترقيــة العلــوم، بـــدليل مــا تخـــرج منهــا مــا لا يحصـــى مــن الطلبـــة
صــبحوا فيمــا بعــد مــن كبــار العلمــاء بحواضــر المغــرب الإســلامي عامــة، وذلــك بفضــل 

ٔ
الــذين ا

يـــن تجــاوزت العلـــوم التـــي قـــاموا بتدريســها فـــي تلـــك المســـاجد العلـــوم 
ٔ
نشــاط كبـــار الفقهـــاء، ا

ثمــرت مجهــودات ســلاطين بنــي زيــان فــي هــذا 
ٔ
الشــرعية إلــى عــدد مــن العلــوم العقليــة، فقــد ا

كملـوا تعلـيمهم المجال بتزويد تلمسان بع
ٔ
و ا

ٔ
صـيلي المنطقـة ا

ٔ
دد هام مـن الفقهـاء ممـن كـانوا ا

  بها، ومنهم من بلغ درجة الاجتهاد المذهبي في الإطار المالكي.

  قائمة المراجع:
  خـرون،  ،لسـان العـرب، محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور

ٓ
(د ، دار المعـارف، القـاهرة، 3جمـ تـح عبـد الله علـي الكبيـر وا

 .ت)

  بو زيد ابن خلدون
ٔ
 .م2005، دار ابن الهيثم، القاهرة، المقدمة، عبد الرحمن ا

 بو زيد ابن خلدون
ٔ
يام العـرب والعجـم ومـن عاصـرهم مـن ذوي  العبر،  عبد الرحمن ا

ٔ
 والخبر في ا

ٔ
وديوان المبتدا

كبر
ٔ
 .م2016دار الكـتب العلمية، بيروت،  ،1، ج، تح عادل بن سعدالسلطان الا

  تـح عبـد الحميـد حاجيـاتفـي ذكـر الملـوك مـن بنـي عبـد الـواد بغيـة الـروادبن خلدون،  يحي ابن خلدون يحي ، ،
 .م2007طبع بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، ، 1ج

 بــو عبــد الله المليتــي ابــن مــريم
ٔ
وليــاء والعلمــاء بتلمســان، التلمســاني ا

ٔ
، تقــديم عبــد الــرحمن البســتان فــي ذكــر الا

  .م1986المطبوعات الجامعية، الجزائر، طالب، ديوان 

 بو عبد الله محمد ابن مرزوق
ٔ
بي الحسن، الخطيب ا

ٔ
ثر ومحاسن مولانا ا

ٓ
، تح ماريا المسند الصحيح الحسن في ما

 .م1981خيسوس بيغرا، تقديم محمد بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

العلوم 
العقلية(المنطق، 

العلوم 
الطبيعية، 

العلوم الإلاهية، 
التعاليم)  

كـتاب الجمل وكـتاب كسف الاسرار 
عمال الحساب 

ٔ
للخونجي، كـتاب تلخيص ا

عمال 
ٔ
وشرحه " رفع الحجاب عن تلخيص ا

الحساب"  لابن البناء المراكشي" ، كـتاب 
ي"  المنسوب لبطليموس وغيرها.   ط" المجس

بو عبد الله النجار" ، 
ٔ
بلي" ، " ا

ٓ
" الا

بو محمد 
ٔ
بو علي الزواوي" ، " ا

ٔ
" ا

بو محمد المجاصي" ، 
ٔ
الشريف" ، " ا

بو 
ٔ
بو عبد الله المقّري " ، " ا

ٔ
" ا

عثمان سعيد العقباني".   

ابن خلدون، 
، 463المقدمة، ص

نيل ، الالتنبكـتي، 
-559ص ص 

، ابن 560
الخطيب، 

، ص 3الاحاطة، ج
.  328-327ص 
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 ثار المصنفين هدية العارفين، اسماعيل باشا البغدادي
ٔ
سماء المؤلفين وا

ٔ
، دار الكـتب العلمية، بيروت، 2، جوا

 .م1992

  ،وسـط فـي العهـد الزيـانيبلعربي خالد
ٔ
بحـاث فـي تـاريخ المغـرب الا

ٔ
، دار هومـة للطباعـة ورقات زيانية، دراسات وا

 .م2014والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  ،م 1235ــ هــ الموافـق لـ681هــ 633تاريخيـة وحضـارية الدولـة الزيانيـة فـي عهـد يغمراسـن دراسـة بلعربي خالد-
لمعية للنشر والتوزيع، طم1282

ٔ
  .م2011، 1، الا

  ،ندلسية في العصور الوسـطى بن قرية صالح
ٔ
، المؤسسـة الوطنيـة  -دراسـة معماريـة وفنيـة–المئذنة المغربية الا

 .م1986للكـتاب، الجزائر، 

 حمد الونشريسي
ٔ
بو العباس ا

ٔ
، والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية  والاندلس والمغربالمعيار المعرب ، ا

وزارة الاوقـاف والشــؤون الإســلامية، دار الغـرب الإســلامي، الربــاط،  ،1جتـح جماعــة مـن الفقهــاء، إشــراف محمـد حجــي، 
 . م1981بيروت، 

 بو حمو موسى
ٔ
-164هــ، ص1279، مطبعـة الـدار التونسـية، تـونس، ،  واسطة السلوك في سياسة الملوكالزياني ا

165. 

  ،ـــالجزائر فـــي عهـــد بنـــي زيـــانحاجيـــات عبـــد الحميـــد ، 3، ضـــمن كـتـــاب الجزائـــر فـــي التـــاريخ، جالحيـــاة الفكريـــة ب
 .م1984المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 

 ـــز ـــة الـــوعيتلمســـان عمرانهـــا وعمارتهـــا الدينيـــة،  :لعـــرج عبـــد العزي )، دار الـــوعي للنشـــر 4-3، العـــدد المـــزدوج (مجل
 .م2011يع، الجزائر، والتوز 

  ،حكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي
ٔ
ولاده، طالا

ٔ
 .م1973، مصر، 3، مكـتبة البابي الحلبي وا

  حمـد المقّـري
ٔ
بـو العبـاس ا

ٔ
زهـار الريـاض، ا

ٔ
خبـار عيـاض ا

ٔ
حمـد عـراب ، فـي ا

ٔ
، 5جعبـد السـلام الهـراس،  –تـح سـعيد ا

 .م1980مطبعة فضالة، المحمدية، 

 بو الحسن المالقي، النباهي
ٔ
ندلس المسمى كـتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيـا، ا

ٔ
، تاريخ قضاة الا

  .م1948تح ليفي بروفنسال، دار الكـتاب المصري، القاهرة، 

  ،بو القاسم
ٔ
 .م1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،3ج ،تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله ا

  م2011، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، التعليم بتلمسان في العهد الزيانيجليل، قريان عبد ال. 

  دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغـرب الإسـلامي خـلال شريخي نبيل ،
رســالة ماجســتير فــي تــاريخ المشــرق والمغــرب فــي العصــر الإســلامي،  م)،15 -14القــرنين الثــامن والتاســع الهجــريين (

ساتذة ببوزريعة، الجزائر، 
ٔ
 .م2010 -2009المدرسة العليا للا

  ،الحياة الفكرية ببجاية من القرن السابع الهجري إلى بدايـة القـرن العاشـر الهجـري الشريف سيدي موسى محمـد
 .م2001 -2000، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، م)16 -13(

 حمــد بابــا  التنبكـتــي
ٔ
بــو العبــاس ا

ٔ
ــز الــديباج، ا ، إشــراف وتقــديم عبــد الله الهرامــة، كليــة الــدعوة نيــل الابتهــاج بتطري

 م.2000، الإسلامية، طرابلس، ليبيا

 تحقيــق محمــود بوعيــاد، ســحب ، نظــم الــدر والعقيــان فــي بيــان شــرف بنــي زيــانمحمــد بــن عبــد الجليــل التنســي ،
 .م2007جيش، الجزائر، الطباعة الشعبية لل

  م2011، الجزائر، 1، جسور للنشر والتوزيع، طفقهاء تلمسان والسلطة الزيانية، صابرةخطيف. 
جنبية

ٔ
  : المراجع الا

 Brosselard (ch): Les inscriptions Arabes de Tlemcen, revue Africaine, 3éme 
année n°14, December 1858. 


